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تخيل أنك تقف على حافة صحراء الربع الخالي

فــي الســعودية.، ســترى آبــار النفــط تمتــد إلــى

الأفــق. فــي المســتقبل إن شــاء اللــه، فــي عــام

2030، المشهــد مختلــف تمامًــا. مراكــز بيانــات

ضخمة تنتصب وسط الرمال، أبراجها تلمع تحت

شمـــس الصـــحراء القاســـية. هـــذا، هـــو وجـــه

السعودية الجديد، وجه يتحول من لون النفط

الأسود إلى اللون الأزرق الرقمي للبيانات.

 لنضع الأمور في منظورها الصحيح. في النصف

ــة ــت عمالق ــده، أنفق ــام 2024 وح ــن ع الأول م

ـــايكروسوفت ـــار - م ـــة الكب ـــا الأربع التكنولوجي

وألفــابيت وأمــازون وميتــا - أكثــر مــن 106 مليــار

دولار علــى البنيــة التحتيــة للذكــاء الاصــطناعي.

هذا الرقم يجعل إنتاج النفط يبدو وكأنه لعبة
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أطفال.

 والآن، تدخل السعودية الحلبة بقوة، معلنة عن

صــندوق بقيمــة 40 مليــار دولار للاســتثمار فــي

الذكـاء الاصـطناعي. كمـا قـال الأميـر محمـد بـن

سلمان في مقابلته مع الإعلاميين السعوديين

قبل سنتين : "مثلما كنا روادًا في صناعة النفط،

نطمــــح أن نكــــون روادًا فــــي عصــــر الذكــــاء

الاصطناعي." 

 لكن المال وحده لا يكفي. وكما يُقال: يمكنك

شراء الحاسوب، لكنك لا تستطيع شراء الابتكار.

وهنا يأتي دور التعليم والابتكار المحلي.

 في مارس 2024، أعلنت IBM عن استثمار 200

ــي ــد ف ــات جدي ــبر برمجي ــي مخت ــون دولار ف ملي

الرياض. هذا المختبر ليس مجرد مبنى آخر، إنه
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مصــنع لصــناعة المســتقبل. كمــا قــال لــي أحــد

الأصــدقاء المنخرطيــن فــي المشــروع: "نحــن لا

نتعلــم فقــط كيفيــة اســتخدام التكنولوجيــا، بــل

كيفية اختراعها."

 وهذا يقودنا إلى شركة Nybl، التي اندمجت

مـؤخرًا مـع Basserah. هـذه الشركـات الناشئـة

هي بذور الغد، تنمو اليوم في تربة التكنولوجيا

السعودية، على أمل أن تصبح غابات وارفة في

المستقبل.

 لكن التحدي الأكبر ليس تقنيًا، بل استراتيجي.

كيف ستضمن السعودية سيادتها الرقمية في

عالم تهيمن عليه شركات التكنولوجيا العملاقة؟

هنــا يــبرز دور "ســدايا وذراعهــا مركــز المعلومــات

الــوطني"، كيــان وطنــي يــدير ثــروة البيانــات
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السعودية كما تدير أرامكو ثروة النفط.

 ومــاذا عــن التحــول الاقتصــادي؟ ســمعت مــن

معالي ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمار

العامـــة فـــي منـــزل صـــديق مشتـــرك: "نحـــن لا

نستبدل النفط بالبيانات فحسب، بل نعيد تعريف

مفهـوم الثـروة نفسـه." قلـت فـي نفسـي: هـذا

التحــول أشبــه بمحاولــة تحويــل ســفينة عملاقــة

في وسط المحيط؛ يتطلب رؤية ثاقبة وصبرًا

طويلاً.

 فــي النهايــة، قــد تكــون الســعودية فــي وضــع

فريد لتقديم نموذج جديد للعالم، نموذج يجمع

بين التقدم التكنولوجي والقيم التقليدية، بين

الابتكار العالمي والهوية المحلية. 

 وهكذا، بينما تواصل الرمال تحركها في صحراء
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السعودية، فإن التحول الأكبر يحدث في فضاء

البيانات والخوارزميات. من الذهب الأسود إلى

الذهب الرقمي، السعودية تكتب فصلاً جديدًا

في تاريخها وتاريخ المنطقة بأكملها.

 وفي نهاية المطاف، قد نكتشف أن أثمن مورد

في السعودية ليس ما تحت أرضها، بل ما في

عقول شعبها. وهذا، هو المورد الحقيقي الذي

لا ينضب أبدًا.


